
 هـ                     1441 –م  2020(  مارس لسنة 1( العدد )59) مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية         المجلد

 

95 
 

 اقتصاديات الظل
 بنية المدينة موفولوجيا( فيثارها السلبية وآ شكال انتشارهاأنماطها الموقعية و أ)ماهيتها، تصنيفها، 

 أ.د. بشير ابراهيم الطيف          .م.د. سيناء عدنان عبد اللهأ
 رشد /قسم الجغرافية جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد /قسم الجغرافية       جامعة بغداد/ كلية التربية ابن

seenaa.adnan@ircoedu.uobaghdad.edu.iq 
   

 3/7/2019تاريخ الإستلام:                                                      

 4/8/2019تاريخ القبول:                                                               

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

 :الملخص 

احد و اقتصاد الظل ، و لجغرافية اوأنشطتها مكانة مهمة في الدراسات والبحوث ، المدينة بكل مكوناتها  نالت           
والعناصر ، ومنها مدينة بغداد كأحد المكونات ، ي مدينة في العالم أهم الظواهر التي يمكن مشاهدتها في من أ 

 تهوصور  وشكل التوزيع المكاني، المدينة  ةرفولوجيمو  فيدوراً مهماً في التأثير  ؤديتزال ت ماالمسببة لها و 
نشطة المدينة ووظائفها وبيئتها، ومن ذلك يتضح الاثر والدور أ فيرضها إلى جانب دورها في التأثير ألاستعمالات 

ظهر المدينة بأوجه غير حضارية وكفاءة تومكوناتها وس، اقتصاديات الظل داخل المدينة بكل عناصرها  ؤديهالذي ت
وتنظيم انتشار ، مما يتطلب الوقوف عند هذا التأثير للحد من ظاهرة الانتشار العشوائي لها ؛ فية وبيئية متدنية وظي

ومن الصعب قطع جذورها للحفاظ على وجه المدينة ، مشكلة قائمة و مستمرة الظهور  ؛ لأنهاد منها و الموج
في الاقتصاد الخفي  يات الدول النامية تتمثلمن اقتصاد اكثير تعاني دول العالم من ظاهرة تهدد و  الحضاري.

وأدت الى ظهور مظهر ، المظهر الحضري  فيو ، المدن  فيثرت بشكل كبير أهذه الظاهرة ،  ()اقتصاد الظل
والبناء بين هوية المدينة ، نتيجة فقدان التشابه والانسجام في النمط ؛ فوضوي وتلوث بصري للمشهد الحضري 

 وشخصيتها الحضارية.

 . الظل، الكفاءة البيئية، الانتشار العشوائي، ظاهرة اقتصاديات: لمات المفتاحيةالك
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Shadow Economies 

(What are they? their Classification, their Locative Patterns, their Forms of 

Spread, their Negative Effects on the Structure of the City Morphologically) 
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Abstract: 

        The city remains with all its components and activities occupies an important 

place in the geographical studies and researches, also shadow economy is one of the 

most important phenomena that can be seen in any city in the world, including Baghdad 

as one of the components and elements causing it and still plays an important role in 

influencing the city's morphology .The form and image of the spatial distribution of the 

uses of its land in addition to its role in influencing the activities of the city and its 

functions and environment ,all these matters make it clear to show the impact and role 

played by the shadow economies within the city with all its elements and components  

that show the city in uncivilized aspects and low functional and environmental 

efficiency which require standing at this effect to reduce the phenomenon of random 

spread and organizing its spread as an existing problem and constantly appearing ;and 

being difficult to cut its roots to protect the face of the civilized city. Shadow economy 

as a phenomenon has greatly affected cities and urban appearance and led to the 

emergence of a chaotic appearance and visual pollution of the urban landscape as a 

result of lack of similarity and harmony in style and construction between the built 

regular units and the economics of the shadow that trespass the ground in a way that 

does not fit with the identity of the city and its civilized personality. 

Keywords : Environmental efficiency, Phenomenon, Random spread, Shadow 

economy. 

 المقدمة: 
فجاءت ,  للإنساناقتصاد الظل ذلك المصطلح وتلك الظاهرة التي ارتبطت بالمدينة ووظائفها كالظل المرافق 

لتكون عاملًا مهماً في ؛ نها عاشت كالظل لنشاط المدينة ووظائفها فأثرت وتأثرت بها ؛ لأالتسمية تشبيهاً لذلك 
اقتصاد الظل هو الملازم والمرافق لاقتصاد المدينة اينما  يفبقتشكيل وجه المدينة وصورتها ونشاطها واقتصادها، 

دوار هم الأؤدي أ ي أدى وما يزالنه أه الا لتجاوزاً من كان مخفياً تحت ظل النشاط الرئيس و إ، فهو و  ظهرت وكانت
صاد الاصلي كثير منهم على الاقت الميول ورغبات سكانها التي غالباً ما يفضله ةتلبي؛ في تنشيط اقتصاد المدينة 
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مر لا يستهان به عند حساب مجمل فارق السعر أوهذا ، همها دافع فرق الاسعار أ عدة انطلاقاً من دوافع ، للمدينة 
ن تكون هناك وقفة عند أ بد   ، وهنا لا سعار منتجات الانشطة الاقتصادية الاصلية الاخرى للمدينةأوبين ، ما بينه 

النشاط الاقتصادي  فيومدى تأثيرها ، وزيعه المكاني وأنماطه الموقعية وأنواعه وتحقيقته ، صل اقتصاد الظل أ
 همية المشكلة أ الاصلي للمدينة وبيئتها ومورفولوجيتها  ومن هنا تأتي 

 :مشكلة الدراسة

سباب وعوامل ظهوره، وهل يقتصر أوأين ومتى يظهر و ، صل اقتصاد الظل مشكلة البحث في أتبحث   
،  وأنشطة مختلفة ومتنوعة انواعأيتضمن  أووممارسة ذلك النشاط ، للظهور  ينمعين سلوبأو ، ده على نشاط و وج
مورفولوجية  فيهمية هو مدى تأثيرها أ كثر خيراً والأأرض المدينة و أالمكاني ضمن استعمالات  هصور توزيع وما

، داء المدينة لوظائفها أة كفاء فيرضها وتأثيرها أوأنماط استعمالات ، ومظهرها الحضري ، المدينة من حيث بيئتها 
 لانتشار اقتصاديات الظل فيها. أنموذجاوقد اختيرت مدينة بغداد 

هم أ وتفسيرات لأصل الكلمة لغة واصطلاحاً، وتوضح  أن هذه الظاهرة لها معان   حلتقتر الفرضية  وتأتي
وإمكانياتهم ، مناسبة لسكانها وغالباً ما يكون تلبية احتياجات المدينة وبأسعار ، سباب التي وقفت خلف وجودها الأ

هم الاسباب أ عمل لكثير من سكان المدينة كأحد دها إلى جانب ايجاد فرص و سباب ظهورها ووجأالمادية في مقدمة 
، منها معيار نوع النشاط الاقتصادي : عدة حسب معايير ،  هوأقسام نواع اقتصاد الظلأتوضح و دها، و لظهورها ووج

وواضحة ، ثم يأتي بعدها اعطاء صورة دقيقة ، لحركة اإلى جانب معيار  ةالعائدي وحسب معيار، ومعيار الحجم 
قانوني الللتوزيع المكاني للأنماط الموقعية لنشاط اقتصاد الظل. ومن خلال ذلك يكشف عن تأثير ذلك النشاط غير 

وتشويه معالم مظهرها ،  سواء من حيث تلوث بنية المدينة )التلوث البصري(، المتجاوز على مورفولوجية المدينة 
داء انشطتها ووظائفها الاصلية أوعلى كفاءة ، نماط استعمالات الارض إلى جانب التلوث البيئي أو ، الحضاري 

 منافسة الاسعار.لا سيما و ،  ةمختلف

 اقتصاديات الظل:
 ماهيتها وتعريفها:

 (110- 109ص 1966لغة: تعني الاقتصاد غير الظاهر وغير المعلن.)معلوف , 
 (Maalouf ,1966 p 109-110 )المتجاوزةنشطة ما اصطلاحاً: فقد جاءت كلمة اقتصاد الظل من الأأ 
ظل النشاط الاقتصادي الاصلي للمدينة .) لاروس  فيو ، التي تمارس النشاط الاقتصادي في الخفاء جميعها 

 (285ص1973،
(Laros ,1973p 285 وسبب ذلك هو مخالفتها وتجاوزها لقوانين و )وهو بذلك عبارة عن ، مة المدينة نظأ

وممارسة نشاطهم الاقتصادي ، من خلال الاستيلاء على مساحة من الارض ، فراد ات يقوم بها بعض الأز تجاو 
 المادية .الأفراد بحسب الظروف التي تفرضها عليه حاجة السوق وامكانيات ونزعه ، ويختلف شكل النشاط  فوقها
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مثلتها الجنابر والبسطيات الخاصة أومن ، و البسطيات أالظل بالجنابر  ما محلياً فيطلق على اقتصادياتأ
وتجارة المواد الغذائية )اللحوم، والخضار، والفواكه وغيرها من المواد الغذائية( الى جانب المواد الغذائية غير ، ببيع 

فضلا عن  مختلفة قتصادية و الانشطة الا، والملابس والاحذية ، والكماليات والمستلزمات المدرسية ، منزلية ال
 خدمات الطعام والشراب كالشاي والقهوة.

 عوامل ظهور اقتصاديات الظل داخل المدينة:

و ، أتتضافر مجموعة عوامل لتقف وراء بروز ظاهرة اقتصاديات الظل وقد يكون عاملًا واحداً سبباً لوجودها 
   ( Field study,2019(  )2019الميدانية,  كثر من عامل لوجودها ومن تلك العوامل.) الدراسةأقد تتفاعل 

  وسكان الريف القادمين من الارياف ، الحاجة الماسة لتوفير فرص عمل لعدد كبير من سكان المدينة
 سرة.و لرفع مستوى دخل الأأالذين يعانون من البطالة 

 (Al-Zarkani ,1991p15-17(     ) 17-15ص 1991الزركاني،) 

و مناسبة لمستوى دخل الاسرة قدر أضائع ومنتجات ذات اسعار منخفضة نسبياً حاجة السكان الماسة لب
سعار منتجاتها تكون منخفضة أن لأفر الا عن طريق اقتصاديات الظل ان يتو أالامكان، وهذا لا يمكن  

 ومنتجات المؤسسات التجارية الاخرى.، مقارنة بأسعار سلع ، نوعاً ما 

 و قد تكون ، أقتصاديات الظل بعدم وجود بدلات ايجارات تؤخذ منهم سعار منتجات وسلع اأيفسر انخفاض
، والمؤسسات التجارية ، بدلات الايجار منخفضة في كثير من الاحيان مقارنة ببدلات ايجار المحال 

والاقتصادية الاخرى التي تصل بدلات  ايجاراتها بالعملة الصعبة ) الدولار( لبعض المؤسسات التجارية 
 اطق المدينة الراقية خاصة ضمن من

  فهي منتشرة في كل مكان تقريباً ضمن ، سهولة الوصول إلى خدمات اقتصاديات الظل من سكان المدينة
متناول ايدي  فيوقوعها  من ثمسواقها التجارية و أوشوارعها و ، ومحلات المدينة السكنية  ،حياء أمناطق و 
دة  في و دينة التجارية والصناعية والخدمية الموجبدلًا من تحمل عناء الوصول إلى خدمات الم، سكانها 

 مناطق بعيدة عن مناطق سكانها.

ودوائر ، مانة بغداد أ لا سيمان استغلال ضعف الرقابة البلدية والقانونية من دوائر الدولة المختصة إواخيراً ف 
وفي كل ، العشوائي لهذه الظاهرة والسريع و ، البلدية التابعة لها للمناطق كان وراء تسهيل عملية الانتشار الكبير 

واينما سنحت الظروف ، وساحاتها الشاغرة ،  أقضيتهاسواقها وفي كل أمناطق المدينة بأحيائها ومحلاتها وشوارعها و 
همية الكبرى لعملية المتابعة المستمرة إلى الأ وخرى، وهذا ما يدعأوالفرص لوجودها وانتشارها تعود للظهور مرة 

ومنع ذلك واتخاذ ، والاحياء السكنية والاسواق داخل المدينة لمراقبة ظهورها وانتشارها ، ت والمحلا، للمناطق 
الرغم من على نتيجة الظهور المستمر لها ؛ الاجراءات الازمة بحق المخالفين ومع صعوبة السيطرة على الظاهرة 

هم الحلول والاجراءات للسيطرة على أ من  ةحدتبقى عملية المتابعة والمراقبة وا، الحلول المستمرة لمشاكل المتجاوزين 
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فالأجراء ،  هوانتشار هور الجديد منها ظو منع أد منها قدر الامكان و الظاهرة سواء من حيث تنظيم وتحديد الموج
ل موقع عندما فع  ، حدث بالنسبة لسوق باب المعظم  ، مثلمادها و جو ماكن أطلب عملية تنظيم وتحديد تالاول ي

ن غياب أغير ، ب مرأب السيارات إلى جانب التزام اصحاب اقتصاديات بموقعهم قرب مرأب البياع السوق القديم قر 
وهنا يأتي اهمية ، انتشار ظاهرة اقتصاديات الظل باستمرار حيان يعيد في بعض الأ هاو انعدامأ المتابعة الدورية

وتعزيز عملية المتابعة والاجراءات القانونية  ،دين فعلًا و ثم المتابعة ثم المتابعة والترصد لموقع الموج، المتابعة 
والاشد من ذلك هو الوصول إلى حد عقوبة ، والصارمة بحق المخالفين من خلال العقوبات المادية ، الحازمة 

وهو ، خر آالاتجاه إلى طريق  ن، يمكالمواطنين والقضاء على البطالة عمل ولتسهيل ، الحبس في حالة المخالفة 
فتح  ، والإجازاتتفعيل عملية اصدار الرخص  ن، فيمكما فيما يخص اقتصاد الظل ، أاع الخاص تفعيل دور القط

القانونية  الضوابطتلبية لرغباتهم ولكن حسب  ؛والخدمية والصناعية ، الاكشاك للراغبين بممارسة الانشطة التجارية 
 والحضارية للمدينة

(   2/2019/ 30 -18 تصنيف اقتصاديات الظل. )المسح الميداني للفترة من 
(Field Survey 18-30/2/2019) 

 الذي تمارسه وفيه تقسم الى: اولًا: تصنيف اقتصاديات الظل بحسب نوع النشاط الاقتصادي
 وغيرها.، والكتب ، والكماليات ، والادوية ، اقتصاد الظل الذي يمارس النشاط التجاري مثل بيع المواد الغذائية 
 وتصليح الساعات ، جنابر الحدادة و الخدمات الصناعية  مثلالنشاط الصناعي  مارسياقتصاد الظل الذي ،

 صلي.النشاط الصناعي الأ لا تقع قبموغالباً ، وخدمات السيارات ، والتجارة 
.اقتصاديات الظل التي تمارس النشاط الخدمي كجنابر الشاي والقهوة والمطاعم 

 هي: ا عدةحجامأو  شكالاأ تأخذهذا المعيار  ساسأوعلى : ثانياً: التصنيف حسب الحجم والشكل
 والحجم ومواد ، متوسط الحجم والشكل: وفيها يكون بناء هذا النوع من اقتصاديات الظل متوسطاً في الشكل

هم مواد أ التجارية والخدمية و لا سيما  ةمختلففتكون على شكل جنابر تمارس النشاطات الاقتصادية ، البناء 
 والخشب(.، والاقمشة الثقيلة ، ها )الجينكو ئنشااها و ئناالبناء المستخدمة في ب

 البسطية الحجم والصغيرة: وتتمثل بالبسطيات التي هي عبارة عن قطع من القماش الثقيل تفرش على بعض
والمنتجات ، لغرض عرض البضائع ؛ فر من مساحة او الاسواق وبحسب ما متو ، أو الشوارع ، أالارصفة 

، ها ئسهولة انشالرض ى الأنواع اقتصاديات الظل المتجاوزة علأبسط أوبذلك تكون من ،  بناء غيرعليها من 
 (.2( )1نظر الصور )، أزالتها إوسهولة رفعها و 
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 ديات الظل الى:وفيها تقسم اقتصا: ثالثاً: التصنيف من حيث معيار الحركة
 مثلتها الجنابر الثابتة أ وبنيت وشيدت فوقه ومن ، الثابتة: وهي التي تكون ثابتة في المكان الذي تجاوزت عليه

 وتحفظ هذه الجنابر بداخلها البضائع والمنتجات المعروضة.، في مكانها 
 فع بعد انتهاء يوم العمل وتحفظ ثم تر ، المتحركة: وتتمثل بالبسطيات التي تستغل مساحة الارض المقامة عليها

و قد أ،  لاصحاب تلك المحأحد المحال التجارية بالاتفاق مع أداخل في والبضائع المعروضة ، المنتجات 
ومن ثم يعيدون ، طة عربات خاصة بهم اصحابها الى منازلهم يومياً بعد انتهاء يوم العمل بوسأيحملها 

 عرضها في اليوم الثاني.

ساس هذا المعيار تقسم اقتصاديات الظل أوعلى :  تصاديات الظل بحسب العائديةرابعاً: تصنيف اق
 الى:

 صحاب المحال الاصلية باستغلال ستغل أ: وفيها ي صليةصحاب المحال الأأعائدية اقتصاديات الظل الى
لنشاط المحل الاصلي النشاط  ن تشابهوبغض النظر ع ة ، مختلفالارصفة المقابلة لمحالهم لممارسة الانشطة 

 ختلف عنه.أو ا
 المؤجرين: قد تكون المساحة التي تقوم عليها اقتصاديات الظل مؤجرة من  للأفرادعائدية اقتصادية الظل
خرين آشخاص أو المساحات المقابلة لمحالهم الى ، أرصفة الأ ون جر ؤ الذين ي، صلية ال الأحصحاب المأ

 فوقها مقابل بدل ايجار يدفعونه الى صاحب المحل الاصلي.المختلفة الانشطة الاقتصادية  اليمارسو 
فراد على بعض المساحات الأبعض  ستوليرض: وفيها يشخاص استولوا على الأعائدية اقتصاديات الظل لأ

فتكون ، نشطتهم الاقتصادية فوقها بعد بناء جنابرهم عليها أجل ممارسة أ، من  حدوغير العائدة لأ، الشاغرة 
و ، أخذها منهم أن يأحد أولا يستطيع ، لهم  امشروع االخاص لهم، وبمرور الزمن تصبح حقبمثابة الملك 

مانة أمع ضعف رقابة ولا سيما خرين آ لأشخاصو بيعها ، أ تأجيرهايستولي عليها بحيث يصبح لهم حق 
 بغداد.

 شكال انتشارها:أالانماط الموقعية لاقتصاديات الظل و 
وكثرة ، ، وبالنظر لزيادة اعداد اقتصاديات الظل  امتدادها انماطاً موقعية مختلفةتتخذ اقتصاديات الظل في      

صلية لاستعمالات الارض نماطاً موقعية تداخلت مع الانماط الموقعية الأأفقد اتخذت ، انتشارها داخل المدينة 
،  والخدميةالاقتصادية منها  لا سيما ( Hosni  ,1983p 18(   )18ص  1983)حسني , داخل المدينة.

وضياع صورة التوزيع المكاني لهذه ، بتداخلها مع الاستعمالات الاصلية وتشويهها وتكمن خطورة هذه الانماط 
 الانماط، ومن هذه الانماط الموقعية التي اتخذتها اقتصاديات الظل في انتشارها هي:

.اقتصاديات الظل المنتشرة على الشوارع التجارية الرئيسة والثانوية 
حياء التجارية.اديات الظل المنتشرة على شوارع الأاقتص 
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 والمناطق الصناعية.، اقتصاديات الظل المنتشرة داخل الاسواق التجارية 
للأنماط( التوزيع المكاني 1والمحلات السكنية وتوضح الخريطة )، حياء اقتصاديات الظل المنتشرة داخل الأ 

 بغداد . الموقعية لاقتصاديات الظل في بعض مناطق مدينة
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 الاثار السلبية لاقتصاديات الظل على مورفولوجية المدينة .

 (Field Survey ,2019( )2019)المسح الميداني, 



 هـ                     1441 –م  2020(  مارس لسنة 1( العدد )59) مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية         المجلد

 

104 
 

 نماط الموقعية لاستعمالات الارض داخل المدينة وتمثل :ال  في تأثيرهاولًا/ أ
و ، أع التجارية الرئيسة والثانوية فقد نجدها تتداخل مع الشوار ، صلية للمدينة نماط الموقعية الأتداخلها مع الأ

، سواق التجارية المحلية و قد تختلط مع الانشطة الاقتصادية داخل الأ، أحياء التجارية قد تمتد مع شوارع الأ
 و قد تكون متغيرة الانتشار داخل المحلات السكنية.أ
 نماط الموقعية امتدادها مع الأ ما، أرصفة الشوارع التجارية أتتخذ اقتصاديات الظل امتداداً خطياً على طول

 فيكون بحسب الامتداد الموقعي الذي تتخذه مواقع تلك الانماط.؛ ر خ  الأأ 
 وداخل الاسواق التجارية المحلية.، يكثر وجودها بشكل كبير متداخلة مع نمط شوارع الاحياء التجارية 
 ببيع المواد الغذائية لاسيما داخل عداد اقتصاديات الظل التي تمارس الانشطة التجارية المتخصصة أ تزداد

 المواد الغذائية الطازجة مثل )اللحوم والخضر والفواكه(.لا سيما الاسواق التجارية المحلية 

، فغالباً ما تتصف المناطق التي تقام فيها اقتصاديات الظل بالتدهور : ثانياً/ التلوث البيئي للمدينة
كمخلفات المواد  للأمراضة جالبو ، ومخلفات ملوثة للبيئة ، نفايات  ه منتركبسبب ما ت؛ والتلوث البيئي والصحي 

طورة هذه ، وتكمن خ ، وتزداد عملية التلوث هذه بشكل كبير داخل الاسواق التجارية المحلية الغذائية المتعفنة
الجمالي  لبيئةالوث هواء المدينة بعد تفاعلها مع بعضها الى جانب تلوث مظهر التي تغازات الالملوثات والنفايات ب

. 

يعرف النسيج الحضري على انه : اووظائفهومستوى كفاءة  هوتلوثثالثاً/ تغير مشهد النسيج الحضري 
النمط الفضائي للعناصر البنيوية للمدينة وطرقها وبناياتها وفضاءاتها، فالعناصر البنيوية هي الاساس الذي يتألف 

نتاج تفاعل عدد من المنظومات ، فهو  الفضاءات المفتوحة(، و ة الأبني، و وهو )شبكة الطرق ، منه الشكل الحضري 
-13ص 2010لتكوين بنية مترابطة لها خصوصيتها.) الخطيب, ؛ الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية مع بعضها 

19( )Khatib,2010p13-19) 
، ة لحاجات ورغبات متعددة ومتداخلة استجاب، وهو بذلك يكون نظاماً معقداً تحكمه مجموعة علاقات متبادلة     

بما يهدد ، وتغيير بنية المدينة ، دت الى تمزيق هذا النسيج أفقد ، وبسبب ما يعانيه هذا النسيج من معضلات حقيقة 
تمزيق المهمة التي أسهمت في عوامل الحد أشخصيتها بالضعف والتلاشي وقد كان انتشار ظاهرة اقتصاديات الظل 

وبين الاستعمالات المختلفة للأرض الى ، دى عدم التشابه والانسجام بينها ، فقد أبصري وتلوثه ال، النسيج الحضري 
تكمن وهنا انعدام التناسق والتناغم والترابط بين مكونات النسيج الحضري للاستعمالات التجارية والخدمية والصناعية، 

وضياع  ،  ر الذي نجم عنه تشويشخ  الأأ  خطورة تداخل امتداد الانماط الموقعية لاقتصاديات الظل مع الاستعمالات
ظهرت المنظر الفوضوي لتوزيع استعمالات الارض أومن ثم ، صلية صورة التوزيع المكاني لاستعمالات الارض الأ

ومناطقها لا تمتلك ،  بأحيائهاصبحت المدينة أوالإشكال والأنماط الموقعية لها ومع التلوث البيئي ، داخل المدينة 
ي عرض لخصائص النسيج الحضري البنيوي لبعض أتوفيما ي، ت وميزات المدينة الحضرية خصائص ومواصفا
 تنتشر فيها ظاهرة اقتصاديات الظل.التي مناطق مدينة بغداد 
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 المظهر الفوضوي والتلوث البصري للمشهد الحضري نتيجة فقدان التشابه والانسجام في النمط والبناء بين
، م مع هوية المدينة ءرض بما لا يتلاقتصاديات الظل المتجاوزة على الأوا، الوحدات النظامية المبنية 

 وشخصيتها الحضارية.
وهذا الخلط بين ، رض لممارسة الانشطة المتنوعة في مواقع غير مخصصة لها عشوائية في استخدام الأ

دى الى الخلط أية والمتجاوزة وبين الاستعمالات والأنشطة الاقتصادية النظام، اقتصاديات الظل العشوائية 
 كثر من وظيفة.أيمارس  ؛ فأصبح كل استعمالرض استعمالات الأفي الوظيفي 

 داخل الاحياء السكنية والأسواق التجارية المحلية الى ولاسيما الانتشار الكبير والمتزايد لاقتصاديات الظل أدى
شطتها أنو كافة ، شكالها أت الظل وباقتصادياأدت  فقدسواق بالمارة والمشاة، ازدحام شوارع تلك الاحياء والأ

كون ارتداداً امامياً للمؤسسات والمحال التجارية تل خصصت للمشاة ؛ي ترصفة الشوارع الأ شغللى المختلفة إ
م( 5-3وممراً للمشاة بمساحة )، على جانبي الشوارع التجارية مختلفة التي تمارس الانشطة الاقتصادية 

رصفة مكاناً ، فأصبحت هذه الألتجارية امانة بغداد للشوارع أقرتها أكرصيف بحسب ضوابط التشييد التي 
وبذلك ، فراد أم لغيرها من الأ، صلية كانت تابعة للمؤسسات التجارية الأأسواء مختلفة نشطة لممارسة الأ

، رصفة الى جانب معاناة الافراد عند مرورهم عبر تلك الأ، حرمت تلك المؤسسات من ارتدادها الأمامي 
الطرق من حرية  ووبذلك حرم مستخدم، سواق الألا سيما باقتصاديات الظل  اكتظاظهابسبب ؛ لشوارع وا

، دى هذا التداخل بين التركيب الشكلي أوقد ، في الأسواق  لا سيماازدحاماً شديداً  فوخل، والتنقل ، الحركة 
دى أمما ؛ ومن ثم كثافة الحركة عليها  ،والوظيفي لتلك الارصفة والشوارع الى زيادة المجاميع التي تستخدمها 

وجعلت المارة والمستوفين يفضلون استخدام نهر الشارع للمرور بدلًا من ، ها الوظيفي ئداأالى ضعف كفاءة 
ى لاالا في حال اضطرارهم ، رصفة الشوارع التجارية ولا سيما أوالساحات للتخلص من الزحام ، الرصيف 

 الشراء. لأغراضمرور فيها ال
وشوارعها ، جريت على بعض مناطق مدينة بغداد التجارية أوالمقابلات التي ، ت نتائج الدراسات الميدانية دل

والشراء ، ين يفضلون التسوق قسو تن المأوباب الشرقي الى ، والشعب ، ومنها منطقة باب المعظم ، سواقها أو 
سعار أبسبب انخفاض ؛ قتصاديات الظل وا، والجنابر والبسطيات ، صحاب المحلات التجارية المتجاوزة أمن 

صحاب المؤسسات التجارية المقابلة ألدى  بأسعارهاوالبضائع المعروضة لديهم نسبياً مقارنة ، السلع والخدمات 
،  لتعويض بدل الايجار المرتفع للمحل التجاري ؛ ومنتجاتهم ، سعار بضائعهم أ ون والمجاورة لهم الذين يرفع، 

 يؤثر فيومن ثم ، تلك المؤسسات  لأصحابضعاف كفاءة النشاط الاقتصادي ي افوهذا ما سيؤثر بدوره 
 الوظيفة التي تؤديها بسبب المنافسة الشديدة بين الاسعار.

 راضي سعار الأأرفع في ثر أوهذا ، نجم عن انتشار اقتصاديات الظل حدوث تضخم في كثافة الاستعمال
 والخدمات بالنسبة للمستوفين. ،سعار السلع أرفع أدى الى و كافة ت لاماعللاست

 الى جانب مختلفة نشطة والمؤسسات التجارية التي تمارس الأ، ارتفاع حجم النفايات الصادرة من المحال
 أشارت التقارير الصادرة عن بعض دوائر البلدية شعبة النظافة ، فقده من نفايات خلفوما ت، اقتصاديات الظل 

( كحد 3م17538دنى الى )أ( كحد 3م3790بين )كان خلال شهر واحد لي الكالمنتجة  النفايات ن حجمأ، الى 
 على.أ 
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صحاب اقتصاديات الظل على المساحات الشاغرة الفارغة جميعها واستخدامها لممارسة أن تجاوز إواخيراً ف
 لتضخم الحضري على اوهذا مؤشر خطير ، دى الى القضاء على الفراغات والمساحات الشاغرة مختلفة أالانشطة 

مما يدلل على تدني المستوى الاقتصادي والحضاري ؛ نشطة لم تصمم على استيعابها أو ، للمدينة باستعمالات 
والتنظيم ، الجمالية  وهم مقاييس تميزها عن الريف هأن يكون من أ  بد   للبنية التركيبية والحضرية للمدينة التي لا

 قتصادية .داء وظائفها الاأوكفاءة في ، لاستعمالات الارض داخلها 
 : الاستنتاجات

  تنتشر فيها بشكل يلازم و ، البشر داخل المدينة التي تميز ظواهر من ال ةاحدو تعد اقتصاديات الظل
 لاولا توجد مدينة ب، عنها  ءالاستغناولا يمكن ، كالظل الذي يلازم الانسان  ووظائفهانشطتها أ

 اقتصاديات ظلها.

 ولها بذلك  ، ووظائفهانشطة المدينة  في أاً مهماً في التأثير ولا تزال دور ، اقتصاديات الظل  ؤديت
، مقارنة بأسعار بضائع ، سعار بضائعها أمناسبة لسباب ظهورها و من أهو ول ايجابي الأ: وجهان 

وتحت متناول ، إلى جانب انتشارها في كل مكان ، صلية للمدينة نشطة الاقتصادية الأومنتجات الأ
واقتصاص ، سى دورها في توفير فرص عمل لكثير من سكانها نولا ي، عناء  لاوب، يدي سكان المدينة أ

وظهر من خلال تأثير اقتصاديات ، ثر السلبي هو الأفخر ما الوجه الآأالبطالة المتفشية داخل المدينة ، 
صلية رض المدينة الأأ باستعمالاتبيئة المدينة وتلوثها المورفولوجي من خلال اختلاطها  فيالظل 

 سبب المنافسة الشديدة وتلوث بيئتها.؛ مما ائف المدينة المختلفة ظداء و أضعاف كفاءة إفة إلى ضاإ

 مانة بغداد دوراً كبيراً في استفحال انتشار الظاهرة بشكل لا سيما أغياب الجهات المختصة و دور  أدى
نظمتها أو  ، ، ووظائفهاصلية نشاطات المدينة الأة في إلى عدم وضوح الرؤييشير ما ؛ معشوائي 

رض داخلها وخصائصها واستعمالات الأ، نشطتها أبيئة مختلطة في ، مما انشأ واستعمالات ارضها 
 .جميعها وهدم المعايير الحضرية التي تميز المدينة، دت إلى الفوضى أ

 التوصيات: 

لقضاء على وا، صعب التعامل معها تي ين ظاهرة اقتصاديات الظل من الظواهر الأمن الجدير بالذكر      
لذلك نوصي  بتفعيل دور الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة  ؛ و ايجاد الحلول لها، أها ؤ وإنها، جذورها 
 مع بث الوعي عند المجتمع عن طريق وسائل الاعلام .، الضارة 
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